
 تونس - مســــاء الاثنــــين الماضي، ظهر 
الرئيــــس التركي رجب طيب أردوغان على 
شاشــــة التلفزيون بعــــد اجتمــــاع لقيادة 
حزب العدالة والتنمية ليعد الأتراك بأنهم 
ســــيكونون علــــى موعد مع أخبار ســــارة 
تأتيهــــم من ليبيا بعد ســــاعات. وقبل ذلك 
بيــــوم واحــــد كان على اتصــــال مع رئيس 
حكومة الوفــــاق بطرابلس فايز الســــراج 
لتنســــيق مواقف ما بعد الحــــدث المنتظر 
الــــذي كان أردوغــــان يتابــــع أدق تفاصيل 
الإعداد له من خــــلال اتصاله الدائم بقاعة 
غرفة العمليات المشــــتركة في إســــطنبول، 
المشــــرفة علــــى إدارة المعــــارك فــــي الغرب 

الليبي.
في الأثناء، كانت هناك تحركات حثيثة 
يحاول القائمــــون عليها عدم لفت الانتباه 
إليها، وتدور في عدد من مدن غرب البلاد: 
الزاوية وزوارة على الشــــريط الســــاحلي، 
ونالوت فــــي الجبل الغربــــي، مع جحافل 
من المســــلحين المســــتقدمين مــــن مصراتة 
الســــوريين.  المرتزقــــة  ومــــن  وطرابلــــس 
والهدف هو قاعــــدة عقبة بن نافع الجوية 
بمنطقــــة الوطية الواقعــــة 140 كلم جنوب 

غرب طرابلس.

هنــــاك إجماع لدى الأتــــراك وحلفائهم 
في ليبيا والمنطقة على أن الســــيطرة على 
قاعــــدة الوطية ســــتمثل منعطفا للأحداث 
وهزيمــــة مدويــــة للجيــــش الوطنــــي في 
المنطقــــة الغربيــــة، نظرا لما تكتســــيه من 
أهميــــة إســــتراتيجية حيث تغطــــي كافة 
المنطقة الغربية ومنها يمكن تنفيذ عمليات 
قتالية جوية ضد أهداف عسكرية إن دعت 
الحاجة للدولتين المحيطتين بليبيا؛ تونس 

والجزائر.
عقــــب  الأميركيــــون  القاعــــدة  بنــــى 
الوصاية الدوليــــة الثلاثية بين بريطانيا 
وفرنســــا والولايات المتحدة علــــى ليبيا، 
المســــتعمرة الإيطالية السابقة، عام 1942. 
وتمســــح حوالــــي 50 كلم مربــــع. وتعتبر 

القاعــــدة العســــكرية الوحيدة فــــي ليبيا 
التــــي لا علاقة للطيــــران المدني بها حيث 
أن أغلــــب القواعد العســــكرية فــــي ليبيا 
تســــتعمل كمطــــارات مدنيــــة مثــــل بنينا 

وطبرق والأبرق ومعيتيقة وسبها.
كمــــا أنهــــا ذات أكبــــر بنيــــة تحتيــــة 
عسكرية حيث تســــتطيع القاعدة الجوية 
اســــتيعاب وإيواء 7 آلاف عســــكري. وتم 
بناؤها على أساس التحصينات المحيطة 
الجغرافيــــة)  (التضاريــــس  بالقاعــــدة 
بالإضافة إلى أنها تمتلك أكبر تحصينات 
المطــــارات  أغلــــب  أن  حيــــث  خارجيــــة، 
العســــكرية الأخرى في ليبيــــا بنيت على 
أســــاس وقوعها في مدينة إســــتراتيجية 
مثل قواعد معيتيقــــة وبنغازي ومصراتة 
والجفرة وســــرت وطبرق وسبها والكفرة 

ووادي الشاطئ ومرتوبة.

قاعدة مختلفة

كان الجيش الوطني الليبي قد سيطر 
علــــى قاعــــدة الوطية منذ انطــــلاق عملية 
الكرامة فــــي 2014. وتم تكليف قيادات من 
المنطقــــة الغربية بالإشــــراف عليها، حيث 
جرى تشــــكيل غرفة عمليات تابعة للقيادة 
العامة تشرف على العمليات الحربية في 
غرب البلاد، ولديها القدرة على توســــيع 

نشاطها إلى وسط البلاد وجنوبها.
عندمــــا بــــدأ التدخل التركي المباشــــر 
فــــي ليبيا بعــــد توقيع مذكرتــــي التفاهم 
بين أردوغان والسراج في أواخر نوفمبر 
الماضي، كان هدفه الأول اســــتبعاد قوات 
الجيــــش عن طرابلــــس والمناطق المحيطة 
بها لضمان عدم المساس بمنظومة الحكم 
التوافقي بــــين المجلس الرئاســــي وقوى 
الإســــلام السياســــي وأمراء الحرب. لكن، 
هذا الهــــدف لا يمكن أن يتحقق إلا بإعادة 
الجيش إلــــى مواقعه في مرحلــــة ما قبل 

الرابع من أبريل 2019.
وأدرك الجانب التركي أن بســــط نفوذ 
الإخــــوان علــــى طرابلــــس لــــن يتحقق إلا 
بالســــيطرة على إقليمها التاريخي كاملا، 
وهو مــــا يمثّل معضلة حقيقية على أرض 
الواقــــع. فالمنطقة الغربية منقســــمة على 
ذاتها، وأغلبها داعمة أو حاضنة للجيش 
الوطنــــي. لذلــــك تم فــــي 14 أبريل الماضي 
الهجوم الكبير على مدن الساحل الغربي 
مثــــل صرمــــان وصبراتــــة. وبســــط نفوذ 
ميليشــــيات الوفاق عليهــــا. وكان الهدف 
الأهــــم هو قاعدة الوطية التي تمثل ركيزة 
الإستراتيجية العســــكرية للقيادة العامة 
في المنطقــــة الغربية. فتــــم تنفيذ عدد من 
الهجومات عليها لكنها فشــــلت. وتم دحر 

الميليشيات سواء القادمة من الساحل أو 
من الجبل الغربي.

وعلــــى مــــدى الأســــابيع الماضية كان 
الطيــــران التركي المســــير يقصــــف قاعدة 
الوطيــــة مــــا أســــفر عــــن مقتل أكثــــر من 
30 عســــكريا. بينمــــا كان ســــلاح الجــــو 
الليبي يشــــنّ بــــدوره غارات علــــى أرتال 
الميليشــــيات والمرتزقة ســــواء النازلة من 
الجبــــل الغربي أو الصاعدة من الســــاحل 
باتجاه الجنوب. وهو ما أســــفر عن مقتل 
العشــــرات، فيمــــا برزت نذر انــــدلاع حرب 
أهلية في المنطقة الغربية في حال سيطرة 
الغزاة والإرهابيين على القاعدة بما تمثله 
مــــن رمزية خاصــــة لدى القبائــــل العربية 
المحيطة بهــــا أو القريبة منهــــا كالرجبان 
والزنتــــان والصيعــــان والنوايل وغيرها، 
خصوصــــا وأن الطــــرف المقابل يعتمد في 
جانــــب كبير من قواته علــــى الأمازيغ، بما 
يعني ذلك من حساســــية عرقية ومذهبية 

يزيدها التدخل التركي ضراوة.

متابعة لحظة بلحظة

صباح الثلاثاء الماضي (5 – 5 – 2020)، 
كانت ميليشيات مصراتة والزاوية وزوارة 
ونالوت وقوات أسامة الجويلي المدعومة 
بالمرتزقــــة الأفارقة ووحــــدات من مصراتة 

مدعومــــة بالمرتزقة الســــوريين قد هاجمت 
قاعدة الوطية تحت غطاء جوي تركي.

كان أردوغان يتابع بنفسه التحركات، 
فيمــــا كان فايــــز الســــراج قــــد أعــــد كلمة 
ليتوجه بها بلهجة المنتصر إلى الليبيين، 
وبالأخــــص إلى القــــوى الدوليــــة المؤثرة. 
وكانــــت وســــائل الإعــــلام الإخوانيــــة قد 
بدأت فــــي توجيه إشــــارات بقرب تحقيق 
الهدف. وكان إخوان دول الجوار يتابعون 
التطــــورات بعــــد أن تم إعلامهــــم بالموعد، 
فالســــيطرة علــــى القاعــــدة تمثــــل نجاحا 
إســــتراتيجيا مهمّا لهم وتحولا كاملا في 

سير المعارك بالغرب الليبي.
بالمقابــــل، كان الجيــــش الليبي يتابع 
كل الخطــــوات لحظة بلحظــــة. وكان على 
علم بموعد الهجوم، وبهويات المشــــاركين 
فيه. لذلك خيّر أن يحول موقف الاستعداد 
لمواجهــــة المهاجمــــين إلــــى كمــــين يقضي 
فيــــه علــــى أكبر عــــدد ممكن مــــن المرتزقة 
والإرهابيــــين، وهو ما حــــدث فعلا، حيث 
أطبقــــت قواته على الميليشــــيات الزاحفة، 
وكبدتهــــا خســــائر فادحــــة فــــي الأرواح 

والعتاد.
أدى تدخــــل الطيــــران التركي المســــير 
إلى مقتل آمر كتيبة حماية القاعدة الرائد 
أســــامة مسيك، وهو من أبناء الزنتان، مع 
عشــــرة آخرين من العســــكريين من قبائل 

ومــــدن وقــــرى المنطقة الغربيــــة، وخاصة 
الزنتــــان والرجبــــان وصبراتــــة والجميل 

والغنايمة وزلطن وصرمان.
وتم تســــجيل مقتــــل ما لا يقــــل عن 40 
عنصرا ميليشــــياويا أغلبهم من مصراتة 
وطرابلــــس والزاويــــة وزوارة. وكان مــــن 
بينهم اثنــــان من أمراء الحرب في الزاوية 
وهما فراس الوحشــــي وهشام البرشيني، 
وعبدالرحمــــن الشــــاوش آمــــر ميليشــــيا 
القبرة مــــن مصراتة ومحمد مطوع نالوت 
آمــــر ميليشــــيا الصمــــود، وعبدالرحمــــن 
علــــي معتوق القيادي بميليشــــيا المجلس 
لحكومــــة  الموالــــي  الزنتــــان  العســــكري 

السراج.
كان لافتا أن بدء الهجوم الميليشياوي 
المخطط له والمدعوم من قبل أردوغان تزامن 
مع تغطية إعلامية واسعة من قبل وسائل 
الإعلام التركية والقطرية والإخوانية التي 
كانت تتحدث عــــن انتصار كبير بـ«تحرير 
القاعدة»؛ فيما كان فايز الســــراج يعلن عن 
مبادرة جديدة للحل السياسي، رحّب فيها 
بشكل مفاجئ بجميع المبادرات السياسية 
التي تدعو إلى إيجاد حلول سلمية للازمة 
الراهنــــة بعيدا عن الاقتتــــال وفرض الأمر 

الواقع بقوة السلاح وحقنا للدماء.
وقـــال الســـراج فـــي تصريـــح ”نقدر 
عاليـــا تضحيـــات وانتصارات جيشـــنا 

البطـــل (فـــي إشـــارة إلـــى الميليشـــيات 
وجماعات المرتزقة)، ونؤكد على ضرورة 
توحيد الصفوف لدحـــر المعتدي وتبديد 
حلمـــه في الاســـتيلاء على الحكـــم بقوة 
الســـلاح، وتكثيـــف الجهود للمســـاهمة 
مـــع أبناء الوطن في بنـــاء الدولة المدنية 

الديمقراطية المنشودة“.
وأضـــاف ”وفي هـــذا الصـــدد يدعو 
جميـــع  الرئاســـي  المجلـــس  رئيـــس 
الأطـــراف والقوى السياســـية إلى تحمل 
مســـؤولياتها لإنهـــاء الانقســـام، وإلـــى 
ضرورة الإســـراع في اســـتئناف الحوار 
السياســـي برعاية الأمم المتحدة من أجل 
والتوافق  القادمـــة  للمرحلة  الاســـتعداد 
علـــى خارطـــة طريـــق شـــاملة ومســـار 
سياســـي يجمع كل الليبيين، ســـواء كان 
ذلك بتعديل الاتفاق السياســـي وتشكيل 
مجلـــس رئاســـي مـــن رئيـــس ونائبـــين 
ورئيس حكومـــة منفصـــل، أو بالتوافق 
على مسار دستوري وانتخابات عامة في 

أقرب الآجال“.
كان السراج متأكدا من السيطرةعلى 
توجيـــه  هدفـــه  وكان  الوطيـــة.  قاعـــدة 
رســـالة اعتذار مبطنة إلـــى الأمم المتحدة 
وســـكرتيرها العـــام الذي ســـبق أن دعا 
إلى هدنة إنســـانية رفضها الأتراك، لكن 

النتيجة كانت عكس ما ينتظره.

الوطية عقبة أمام مشروع الإخوان في غرب ليبيا

فشــــــلت حكومة الوفاق وداعمها الرئيس التركــــــي رجب طيب أردوغان في 
تحقيق الاختراق الاســــــتراتيجي الأهم الذي تطلعا إليه وهو السيطرة على 
قاعدة الوطية الجوية. وضع الطرفان ثقلهما على الهجوم الذي شنته قوات 
حكومة الوفاق تحت غطاء جوي تركي الثلاثاء، لكنه لم يسفر إلا عن زيادة 

في عدد القتلى وخسارة جديدة تضاف إلى رصيدهما.

تصويب أخطأ الهدف

رغم الطيران التركي ودعم المرتزقة، هجوم أنقرة والوفاق على القاعدة العسكرية ينقلب ضدهما

الحبيب الأسود

ى ي

كاتب تونسي

 بغــداد - لا يعد مشـــهد حظر التجول 
أو فـــرض حالـــة الطوارئ شـــيئا غريبا 
في العراق الـــذي مرّ في العقود الأخيرة 
بحـــروب كثيرة بـــدءا بحربـــي الخليج 
الأولـــى والثانية مرورا بالغزو الأميركي 
عام 2003 وإســـقاط نظام صدام حســـين 
وصولا إلى الإجـــراءات المتخذة من قبل 
حكومـــة تصريف الأعمـــال التي يقودها 

عادل عبدالمهدي.
السياســـية  الأزمـــات  تتراكـــم  إذ 
معانـــاة  عمقـــت  التـــي  والاقتصاديـــة 
العراقيين، فالبلد يعيش على وقع صراع 
وجـــود بعد معاناة اقتصـــاده من هبوط 
أســـعار النفط الذي يمثل تقريبا مصدر 
إيراداتـــه الوحيـــد كما يعانـــي من أزمة 
سياسية خانقة وغياب حكومة مستقرة 
بالرغـــم مـــن تكليف مصطفـــى الكاظمي 

بتشكيلها.
وبالإضافـــة إلى هـــذه الأزمات، أدت 
الإجراءات الوقائية المترتبة عن فايروس 
كوفيـــد – 19 إلى المزيد مـــن تأزيم وضع 
المواطنـــين، فحتى إعـــلان حكومة عادل 
عبدالمهـــدي عـــن رفـــع حظـــر التجـــول 
وتعويض ذلك بغرامات مالية لمن يخالف 
الحجر الصحـــي، فإن مؤشـــرات كثيرة 

تؤكّد تواصل الصعوبات الاقتصادية.
ويقـــول بعـــض العراقيـــين في حي 
الأعظميـــة ببغـــداد إن إغـــلاق أبـــواب 
المتاجـــر والبيـــوت عندما تحين ســـاعة 
حظر التجـــول يوقظ ذكريـــات صدمات 

سابقة حصدت الأرواح وضيّعت الأرزاق 
ما بين فرق الاغتيالات الطائفية والغزو 
الأجنبي والخراب الذي جلبته العقوبات 

الدولية.
 19 والآن أصبحت جائحـــة كوفيد – 
مصدر معانـــاة العراقيين الحالية. وفي 
مقابلات مع رويترز روى ستة أشخاص 
من ســـكان حـــي الأعظمية كيـــف دفعت 
الجائحـــة بأســـرهم إلى أســـوأ حالات 

العوز التي تعيها ذاكرتهم.
وقال عبدالوهاب قاســـم، وهو عامل 
يبلـــغ مـــن العمـــر 46 عامـــا، ”على مدى 
عامين سكنت مع صديق لتوفير الإيجار 
وأرســـلت كل ما أحصل عليه، ربما 350 
دولارا فـــي الشـــهر، لزوجتـــي المريضة 

وأطفالـــي فـــي تركيا… ومنـــذ الإغلاق 
بســـبب كورونا لا يوجد عمل. وليس 

بوسعي أن أقدم شيئا لأسرتي“.
وأضـــاف قاســـم إن ما يحصل 
عليه مـــن دخل متواضع هو وعدد 
متزايد مـــن جيرانه الذين يؤدون 
أعمـــالا يدوية من حـــين لآخر أو 
يديـــرون متاجـــر صغيـــرة قـــد 
تبخـــر. وأصبحـــوا يعيشـــون 
علـــى وجبـــات الإفطـــار التـــي 
تعدها أسرة في المسجد المحلي 

خلال شهر رمضان وكثيرون منهم 
يقبلون مثل هذه المساعدة الخيرية للمرة 
الأولى. وذكر ”كثيرون فقدوا أعمالهم في 

أقل من شهرين من حظر التجول“.

ويتفـــادى العراق حتى الآن تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد على نحو 
كارثـــي إذ لم يســـجل ســـوى نحو 2200 
إصابـــة وأقل مـــن 100 حالة وفـــاة وفقا 

لبيانات وزارة الصحة.
لكـــن الإجراءات اللازمة، ومنها حظر 
التجول في مختلف أنحاء البلاد الساري 
منذ منتصف مارس مثلما هو الحال في 

دول كثيرة، أدت إلـــى توقف المتاجر 
عـــن العمل 

وفرضت على من يعيلون أســـرهم البقاء 
دون عمل فـــي البيوت الأمـــر الذي أضر 

بشدة بالفئات الضعيفة من السكان.
وقـــال عبدالزهرة الهنداوي المتحدث 
باسم وزارة التخطيط العراقية إن 20 في 
المئة من الســـكان يعيشون حاليا في فقر 
وإنه من المتوقع أن ترتفع النسبة إلى ما 
يقـــرب من 30 في المئة هذا العام بســـبب 
تعطـــل النـــاس عن العمـــل بفعل 

الأزمة.
الماضـــي  الشـــهر  وفـــي 
توزيـــع  الحكومـــة  أعلنـــت 
 25 قدرهـــا  شـــهرية  إعانـــة 
دولارا للأسر التي لا تحصل 
علـــى أجور من الدولـــة. وقال 
مليـــون   13 إن  الهنـــداوي 
شـــخص أي حوالي ثلث 
تقدمـــوا  العراقيـــين 
على  للحصول  بطلبات 

هذه الإعانة.
الاقتصاد  ويعانـــي 
العراقـــي الآن من هبوط 
الـــذي  النفـــط  أســـعار 
يمثـــل تقريبا مصدر 
البـــلاد  إيـــرادات 
كلهـــا الأمـــر الـــذي 
أرغـــم الحكومة على 
التفكيـــر فـــي خفض 
مرتبات العاملين 
في القطاع العام 

الضخم. وقد تجاوزت نســـبة هبوط سعر 
النفط 55 في المئة منذ بداية العام.

ويواجـــه العـــراق المأزق ذاتـــه الذي 
يعيشه قطاع كبير من العالم. فهل يخفف 
القيـــود المفروضة من أجل دعم النشـــاط 
الاقتصادي أم يواصل العمل بها لتفادي 

انتشار الفايروس.
حظـــر  مؤخـــرا  الســـلطات  ورفعـــت 
التجول أثناء النهار لكنها أعلنت غرامات 
جديدة على مـــن يخالفونه أثنـــاء الليل. 
وتقـــول منظمة الصحـــة العالمية إن على 
العراق مواصلة العمل بالقيود السارية.

أما إســـراء خليل التي لقي شقيقاها 
مصرعهما على أيدي فصائل مسلحة في 
2006 وتوفي زوجها بعد إصابته بعدوى 
فـــي الحلق منـــذ عـــدة ســـنوات فتعول 
طفليهـــا بإعانـــة كانـــت والدتها تحصل 
عليها مـــن الدولة. لكن أمهـــا توفيت في 

مارس وتوقف صرف الإعانة.
وقـــال الهنـــداوي إن وزارة التخطيط 
تجري دراسة لمعرفة عدد العراقيين الذين 
فقدوا أشـــغالهم أو انضموا إلى صفوف 
الفقـــراء. ولم يتســـن الاتصـــال بمتحدث 
باســـم الحكومة لمزيد مـــن التعليق على 

الأزمة الاقتصادية.
يواجه العراق التحديات الاقتصادية 
والصحيـــة مـــن جائحة كوفيـــد – 19 في 
غياب حكومة مســـتقرة ويـــرى مراقبون 
أن تراكـــم هذه الأزمات ســـيجعل العراق 
أمام تحديات بالجملة ســـتزيد في تأزيم 

الوضـــع الاجتماعـــي في بلـــد يخرج من 
حرب ليدخل أخرى.

فقد اضطرت حكومـــة رئيس الوزراء 
عادل عبدالمهدي للاستقالة العام الماضي 
بسبب مظاهرات شعبية نظمها عراقيون 
من الشـــباب والعاطلـــين احتجاجا عما 
يصفونه بفساد النخبة الحاكمة. ويتولى 
عبدالمهدي الآن رئاســـة حكومة تصريف 

الأعمال.

المكلـــف  الـــوزراء  رئيـــس  ويكافـــح 
مصطفـــى الكاظمـــي، وهو ثالـــث عراقي 
يكلف بتشـــكيل الحكومة في ثلاثة أشهر، 
لتأليف حكومة تقبلها أحزاب متنافســـة 

في مهلة تنتهي هذا الأسبوع.
ومـــن دون حكومـــة جديـــدة لا يمكن 
تعديـــل ميزانيـــة العـــراق القائمـــة على 
أســـعار نفط تزيد نحو ثـــلاث مرات على 
الأسعار الحالية. وقد توقع البنك الدولي 
هـــذا الأســـبوع أن ينكمـــش الاقتصـــاد 

العراقي بنسبة 9.7 في المئة هذا العام.

إغلاق المتاجر عندما تحين 
ساعة حظر التجول بسبب 

كورونا يوقظ ذكريات 
صدمات سابقة حصدت 

الأرواح وضيّعت الأرزاق

الوباء يدفع العراقيين المنهكين من الصراعات إلى حافة الفقر المدقع
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السيطرة على قاعدة 
الوطية العسكرية تمثل 

نجاحا إستراتيجيا مهما 
لهم وتحولا كاملا في سير 

المعارك بالغرب الليبي

لى أســـوأ حالات
رتهم.

قاســـم، وه
”ع  عامـــا،
يق لتوفير
صل عليه، ر
زوجتـــي
… ومنـــذ الإ
جد عمل. و
 لأسرتي“
ن ما يحص
ضع هو وع
ذين يؤدو
ين لآخر أو
يـــرة قـــد
عيشـــون
ـار التـــي
جد المحلي
كثيرون من
عدة الخير
 فقدوا أعم
ظر التجول

المتاجر توقف ى إل أدت كثيرة، تعطـــل النـــاس عن العمـــل بفعلدول

الماضـــي لشـــهر 
توزيـــع لحكومـــة 
25 قدرهـــا ـهرية 
ر التي لا تحصل
من الدولـــة. وقال
مليـــون 13 إن  ي 
ثلث ص أي حوالي
تقدمـــوا يـــين 
على للحصول  ت 

لإعانة.
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الآن من هبوط ــي
الـــذي النفـــط  ر 
ـــل تقريبا مصدر
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هـــا الأمـــر الـــذي
ــم الحكومة على
كيـــر فـــي خفض
مرتبات العاملين
في القطاع العام
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